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15/03/2016:قبول النشرتاریخ 19/11/2015ستلام:لاتاریخ ا
:الملخص

ملازما له في ، و لقد كان العنف اللفظي لصیقا بالعنف الفعلي في الحیاة العربیة القدیمة
كلما كان العرب أقرب إلى البداوة كان یكتنفهم من حیاة البداوة، بل و الحضور، ضمن ما كان

كما ینعكس الوجه على المرآة، س على العنف اللفظيالعنف ألصق بهم. العنف الفعلي ینعك
فعلي والقولي لذلك كانت البیئة العربیة الجاهلیة ، بما اتصفت به من بداوة ، مسرحا للعنف الو 
ث عن حروب اللفظي) كلیهما. نلمس ذلك من خلال " كتاب أیام العرب" لأبي عبیدة حین یتحد(

) یعبر عن هذه الحروب (شعرا ونثراجاهليأدبن یأتینا بما رافقها مالعرب في الجاهلیة، و 
یستخدم العنف اللفظي الذي ناسب حكایة العنف الفعلي فیما جرى من حروب طاحنة صاغت و 

الحیاة العربیة الجاهلیة.
.محاكاة عنف، جاهلیة، بداوة، الكلمات المفتاحیة:

Abstract :
Verbal violence was linked to physical violence in the old Arab life,

and it was concomitant with it in their Bedouin life. The more Arabs were
closer to the Bedouin life, the more they were violent. Physical violence
reflects verbal violence in the same way a mirror reflects one’s face. That
is why the pre-Islamic Arab environment, which is characterized by
nomadism, was the arena of both physical and verbal violence. We can
see this in Abu Ubeidah’s « The Book of the Days of Arabs », where he
talks about the Arab wars in the pre-Islamic literature- poetry and prose-
that accompanied and described them. He uses verbal violence which
suits the tales of actual violence, including the fierce wars that shaped the
Pre-Islamic Arab life.
Key words: violence, pre-Islamic era, Bedouin life, poetry of enthusiasm.
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:مقدمة
تاریخ الجاهلیة عند العرب هو تاریخ العنف بلا منازع، وهو أیضا تاریخ البداوة بلا شك،

مما یعني أنه تاریخ السیف والرمح والقوس والقناة والخنجر، وتاریخ الغضب بلا مبالغة.
ذلك مدونات السّیر ومدونات الروایة قد تحیل إلى تاریخ الدم والسب والشتم والهجاء أیضا.

ومهما غلبت الغنائیة والذاتیة الأدبیة على حد سواء ومدونات الشعر العربي الحماسي.
والخیال المتعلق بالصورة على الشعر العربي إلا أن ذلك لا یلغي عنه الحقیقة التاریخیة 

صدق في سرد ولا یلغي عنه ال،تحدیداوالموضوعیة في سرد ملاحم العرب وحروبها 
قد یبالغ هذا تفاصیل العنف عند العرب في ظل الحیاة بداوة والحیاة القبلیة والجاهلیة،

وقد یضیف ولكن الفارق لن یكون كبیرا بین إحصائیات السكان وإحصائیات ،الشاعر
لیس لأن النظام لم یكن لقد حفل التاریخ العربي قبل الإسلام بالعنف،القتلى والجرحى.

وإنما للاضطراب یس لأن فضائل الحكمة والإنسانیة والرحمة لم تكن موجودة،موجودا ول
ثم إن النظام القبلي السائد الحاصل في هذه القیم وفي غیرها مما یشكله مبدأ المروءة.

آنذاك كان مبنیا على العصبیة حتى قال درید بن الصمة :
إن ترشد غزیة أرشد ))و ما أنا إلا من غزیة إن غوت +++  غویت و ((

العصر من جهل . یضاف إلیها ما عرف عن هذا وهو ما یُمثَّل بالعصبیة القبلیة
سفه حتى قال شاعرهم مفاخرا وفي ذهنه تاریخ العنف بین أعمامه بكر وتغلب غضب و و 

وهو عمرو بن كلثوم التغلبي: 
) .(( ألا لا یجهلن أحد علینا ...    فنجهل فوق جهل الجاهلینا)

أما وإن الاضطراب الحاصل في القیم الأخلاقیة التي تبیح للشجاع أن یغامر بنفسه 
وتبیح للكریم أن یذبح فرسه وولده لضیفه ویفقر نفسه فیتحدى جیشا وهو التهور بعینه،

وتبیح للأب أن یدفن في التراب فلذة كبده وأهله وقبیلته لیكون كریما وهو الإسراف بذاته،
أما وقد التراب وقلبه یتحرق علیها لأنه غیور على مستقبلها وهو الإجرام بعینه.یدسها في

ولذلك ورد في الأثر عن رسول االلهفقد انقلبت إلى ضدها،زادت هذه الأخلاق عن حدها،
(ص) قوله:(( إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)).

لحیف، وأصاب الأخلاق إن الخلل الذي أصاب النظام القبلي بالعصبیة وبالظلم وا
بالاضطراب واضطراب مفاهیمها هو الذي جعل العنف یحل محل الحكمة والحوار واللین 

، وساد الجهل والغضب والسفه هذه البقعة یمهدها فسادت الحروب الجزیرة العربیةوالتفاهم،
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لتطاحن االله تبارك وتعالى لتقبل الرسالة الجدیدة .فقد كانت على شفا حفرة من النار بفعل ا
إلا في أشهرها الحرم التي لم تسلم هي نفسها أحیانا من الخرق حتى في والتقاتل واللاأمن،

قُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَیْكُمْ إِذْ البلد الحرام. قال تعالى:((وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلاَ تَفَرَّ
قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَیْنَ 

ولكثرة ما ساد البلاد العربیة من 1).))103مِنْهَا كَذَلِكَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (
والتي ات السیریة أشهرها وأعنفها وأطولها وسمتها الأیام،الحروب الطویلة اختارت المدون

هذه الأیام تندلع لأتفه الأسباب، و هذه الأسباب قد لا كانت بین القبائل العربیة وأحلافها،
تعدو أن تكون فرسا أو ناقة أو جملا . 

لم نجد في التاریخ العربي مدونات تجمع لنا هذا التاریخ من وصف الحروب 
یلها وأسبابها ووقائعها وزمانها ومكانها و نتائجها ولاسیما جرحاها وقتلاها من بتفاص

وتضم لنا بین دفتیها حماستها وهجاءها ورثاءها وفخرها إلا كتب الأیام هذه وعلى الأبطال،
فهو حافل بوصف هذه الحروب یجمعها ویوثق رأسها جمیعا كتاب أیام العرب لأبي عبیدة،

ا.لنا تاریخ العنف فیه
تمهید ( تحدید المفاهیم و تدقیق التفاصیل) 

یحدد المعجم العربي القدیم مادة عنف الثلاثیة تحدیدا لغویا فیقول عنها:((العُنْفُ،
فْقِ.مُثَلَّثَةَ العَیْنِ: مَنوالعَنِیفُ:ـوعَنَّفْتُه تَعْنِیفاً.ــوأعْنَفْتُه أنا،علیه،به،ككَرُمَ،عَنُفَ،ضِدُّ الرِّ

وكان ذلك مِنَّا عُنْفَةً، بالضم والشدیدُ من القولِ والسیرِ.لا رِفْقَ له برُكوبِ الخَیْلِ،
لُه، أو أوّلُ وعُنْفُوَّهُ،بالضم،وعُنْفُوانُ الشيءِ،ائْتِنَافاً.أي:واعْتِنَافاً،ین،وبضمت مُشددةً: أوَّ

مُحرَّكةً: الذي یَضْرِبُهُ أوَّلاً فأوَّلاً. والعَنَفَةُ،بالفتحِ:اً،بَهْجَتِهِ.ـ وهم یَخْرُجُونَ عُنْفُوَاناً عَنْفاً عَنْف
رْعِ  واعْتَنَفَ الأَمْرَ: أخَذَهُ بعُنْفٍ، وابْتَدَأهُ، وائْتَنَفَهُ، .الماءُ فَیُدیرُ الرَّحَى، وما بَیْنَ خَطَّيِ الزَّ

وإبِلٌ لم توافِقْنِي.والأَرْضُ:كَرِهَهُمَا،الطعامَ، والأَرْضَ:و .وجَهِلَهُ، أو أتاهُ ولم یَكُنْ له به عِلمٌ 
لَ عنه،واعْتَنَ توافِقُهَا.لامُعْتَنِفَةٌ: طریقٌ مُعْتَنِفٌ: و والمَراعِيَ: رَعَى أُنُفَها.فَ المَجْلِسَ: تَحَوَّ

وهو ما یصبّ في خانة القسوة والشّدة وإلحاق2(وعَنَّفَه: لامَه بعُنْفٍ وشِدَّةٍ).))غیرُ قاصِدٍ.
الضّرر بالنّفس أو بالغیر سواء بإلحاق الأذى النفسي أو الجسدي ومهما كانت الوسائل بما 

في ذلك وسیلة الكلام وبقیة نظم العلامة.

كما یحدّد المعجم العربي الحدیث نفس المادة ولا یخرج عما حدّده الأوائل لها من 
ورد في المعجم من خلال ماوذلك مدلول لغوي، وهو الأذى والقسوة والعنف والإیذاء،
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ولامه وغیّره فهو أخذه بشدة وقسوة،:، وعنافةالوسیط عنها:((عنُف به وعلیه عنفا
بل مما یعني أن اللفظة لم تتطور كثیرا ولم یتغیر مفهومها،3عنیف(ج) عُنُف...))

إنما توسعت استعمالاتها لتدخل حقولا معرفیة و حافظت على ذات المفهوم اللغوي الأول،
أخرى وعلوما جدیدة كعلم النفس وعلم الاجتماع وعلوم القضاء أو القوانین والنظم...الخ.      

أما إذا رجعنا إلى الاصطلاح فیمكن هذا عن المدلول اللغوي لمادة "عنف" الثلاثیة.
ولیكن معجم العلوم الاستعانة بمعجم معتبر من حیث الدقة والشمول للموضوعات،

شكل ي ورد فیه:((یتخذ العنف في المجتمعات الإنسانیة أشكالا مختلفة:الإنسانیة الذ
الجریمة والأعمال المنحرفةوشكلوغزو)،بین دولیة حرب أهلیة،(البین تقنیة،الحرب

العزل)،والشكل الأكثر التعذیب،(القمع،وعنف الدولةالماجنة)السیاسیة،(العاطفیة،
وثمة (أثناء الفرص أو بین اللعب)،ت بین الأفرادانتشارا، مثل المشاجرات والمشاحنا
وثمة أعمال قصاص سوء معاملة الأولاد)،الاغتصاب،أعمال عنف خفیة(العنف الزوجي،

یفرضها السلك الكهنوتي أو الأهل أو المربین وأسیاد العبید الآخرین...هل ثمة حل 
بارة واحدة ظواهر على هل یمكننا أن نجمع تحت عللتواصل بین هذه الظواهر المختلفة؟

هل یخضع ذلك كله مثل الإبادة الجماعیة وضربة الكف؟هذه الدرجة من الاختلاف،
التي طالما أشارت إلى الأعمال "عنف"مع العلم أن عبارةیطرح السؤال،لتحلیل عام؟

الإزعاج عنف كلامي،الجسدیة قد تعدت الآن هذا النطاق إلى إعمال العنف الأخلاقیة:
كذلك بات الحدیث الآن یتناول العنف على قي إلى جانب العنف الرمزي.الأخلا

والعنف المدني في إشارة إلى ظواهر متعددة والعنف المدرسي،الطریق(المضایقة)
–وهو وهو الشمول الذي قصدناه أولا ویرومه الباحث عن حقیقة هذا المفهوم،4الأشكال))

ي ما دام قد تطرق إلى اللوم باعتباره تعنیفا ما لم یغفله التعریف اللغوي العرب- حقیقة 
و یمكن أن یضاف "عنف كلامي".یدخل باب ما أشار إلیه قاموس العلوم الإنسانیة من

إلى ذلك العنف المدیني الذي تمارسه جماعات من الشبان في الأحیاء المهمشة وأحیاء 
تخریب وشغب الضواحي في فرنسا و أمریكا و یمارسون العنف ضد النظام على شكل 

.5وسرقة وتعدیات كلامیة...الخ
مهما كانت ظاهرة بل العنف من طبیعة اللغة،إن اللغة في حد ذاتها ملیئة بالعنف،

أم خفیة في شكل التعبیرات المجازیة من مثل الكنایة والتلاعب بالكلمات والتصحیف، 
موضوع الكنایة والتوریة ((اهتماما كبیرا بولذلك یبدي "لوسیركل" في كتابه عنف اللغة
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وهو یعتبر ذلك مظهرا من مظاهر العنف والتلاعب بالألفاظ في مواضع متعددة من كتابه.
"العنف كما یصفه الفرنسیون ذلكفهو،وتتقبله اللغة بسرور.الذي یوقعه المتكلم باللغة،

.6"الذي یبهج النفس لأنه یستجیب لدواع مخبوءة في العقل الباطن))اللذیذ
لقد قررنا فیما سبق أن حیاة العرب في الجاهلیة قد غلب علیها وصف العنف 
وممارسته  للاعتبارات التي تمّ ذكرها، و منه فإن السیر التي رویت عن هذه الحیاة في أهم 

حیث لا مندوحة عن تناولها لهذا العنف 7وأشهر وأعظم أیامها أیام الفروسیة والسلاح 
إما هو السائد في الحیاة وهو الغالب على النشاط البشري،بالتفصیل الممل ما دام 

وإما !وهل أخطر من الحرب وأهم منها على الإنسان؟لخطورته وأهمیته في تاریخ العرب.
لطول أمده ومنها(الحروب) ما بلغت الأربعین سنة وهو عمر إنسان حتى أطلق علیها اسم 

وحتى اول والاهتمام حتى في لیالي السمر،الأیام لغلبتها على بقیة الأیام في الذكر والتن
م یبتعد زمنهم عن زمن هذه و للأن العرب هم العرب لم یتبدلوا،بعد مجيء الإسلام،

یمارس عنفا أشبه بعنف ومنهم من عاد ل، ولأن المسلمین هم أبناء الجاهلیین،الأیام
من بداوة ظروف في العهد الأموي ، حین عادت ذات الالجاهلیة وهو یعیش الإسلام

ومن هنا اكتسبت هذه الأیام فیما بعد .كن اعتبارها شروطا نظامیة ؟ ربماعصبیة، هل یمو 
انقضائها بأزمان أهمیتها وقیمتها التاریخیة سمرا وأدبا وعلما بالتاریخ وبالأدب الذي قیل 

وحتى افتخارا ولم لا؟ في زمن عودة العصبیة القبلیة من جدید.واتعاظا وعبرة،فیها،
ملحة في تاریخ العرب الكتابي (الحروب)من أجل ذلك كانت الحاجة لتدوین هذه الأیام

وضمن شعریتها الكتابیة((ثم هي في أسلوبها القصصي وبیانها الفني مرآة صافیة لأحوال 
والاجتماع والفرقة،وشأنهم في الحرب والسلم،العرب وعاداتهم وأسلوب الحیاة الدائرة بینهم،

والنجعة والاستقرار...ولو نظرت إلى الشعر الجاهلي في جملته وتفصیله،سر،والفداء والأ
فإنك تجده قد ارتبط بهذه الأیام وبخاصة ما كان في الفخر والحماسة والرثاء والهجاء،

وهو المبرر العلمي الذي حتّم على العرب الاهتمام بها قبل أن ترجع 8ارتباطا تاما))
وحتى بعد ذهابها فیما جاء بعد عصر العصر الأموي،العصبیة القبلیة من جدید في

النقائض من عصور.
إن میل أبي عبیدة إلى رصد شعر العنف لا یتجلى فیما صحت نسبته إلیه من كتاب 

وإنما تعداه إلى ما یدل دلالة قاطعة على العنف و الأیام تعني الحروب،أیام العرب،
"بكل ما یمثله فن النقائض العربیة من زدق وجریر"نقائض الفر وأعني بذلك تألیفه لكتاب
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وهو النموذج الثاني الذي قمم في التجریح والسب والشتم والتعییر اللاذع والقاسي والمرّ.
على الأقل في عودة القبیلة وسطوتها من جدید.یفسر التشابه في الملامح بین العصرین،

لتنا وفیها الكثیر مما كتبه صاحبه فيمع أن الكتاب الأول لم یصلنا إلا أن النقائض وصو 
فقد((كانوا یسمون هذه الأیام التي تعني الحروب كما أسلفنا،"أیام العرب في الجاهلیة"

إذا جنهم اللیل وقفوا القتال حتى یخرج لأنهم كانوا یتحاربون نهارا،حروبهم ووقائعهم أیاما،
غالبا بأسماء البقاع والآبار التي وأیامهم وحروبهم كثیرة...و تسمى هذه الأیام الصباح.

على اعتبار استعظامهم للحرب .9نشبت بجانبها...وتسمى بأسماء ما أحدث اشتعالها))
عندهم أن من أشعلها مذموم و مشؤوم كما هم واعون بخطورتها، و ، فوهي تعیش معهم

فعلوا مع "البسوس" المرأة / الحرب .
سلام" لأبي عبیدة بجمع وتحقیق الدكتور عادل هذا وإن بدا كتاب" أیام العرب قبل الإ

وهو كذلك في قلیل الحجم ولیس بالضرورة قلیل تقریر ووصف العنف،10جاسم البیاتي
إلى صفحة 397فهو لا یزید كثیرا عن المائة و الستین صفحة ،أي من صفحة الحقیقة،

یوم الكلاب یوم البردان،یوم خزار،وهذه المائة والستون صفحة توزعت على:558
یوم (وهو وما یلیه من أیام عامر وغطفان)،یوم منعجیوم الكلاب الثاني والصفقة،الأول،

نهایة الحارث بن خبر الحارث وعمر بن الإطنابة،یوم الخربة،بطن عاقل، یوم رحرحان،
وإنما كانت المدونة التي بین أیدینا ویوم القریتین.أیام بكر وشیبان( البسوس)،ظالم،

عبارة"كتاب أیام العرب قبل الإسلام" لأبي عبیدة،ضیف إلى العنوان الأصلي لهات
"القسم الأول". مما یوحي بالضیاع ثم تضیف عبارة"ملتقطات من الكتب والمخطوطات"،

وتتم ما یمكن أن یتصور من نقص لعملیة والنقص الذي لحق هذا الكتاب لأبي عبیدة،
یسر من مضان الأدب الناقلة عن هذا الكتاب غیر الجمع المرتكزة على ما توفر وت

المكتمل لأبي عبیدة معمر بن المثنى .
(الرئیسة والثانویة التوضیحیة)عبارة أخرى وهيوتضیف المدونة إلى هذه العناوین

"دراسة مقارنة لملاحم الأیام العربیة"، وهي التي استنفدت من الكتاب(المدونة) قرابة 
صفحة من القطاع 564الكتاب جاء في و صفحة.396وبالضبط الأربعمائة صفحة

ثم الفهارس والتعریف للأیام العربیة،بالإنجلیزیةالمتوسط ولتقتطع منه أیضا الملخصات 
بمؤلف الكتاب وجامع أیامه المنسوبة لأبي عبیدة من مصادر اللغة و الأدب والتاریخ 

ولذلك سیكون مسرح اشتغالنا على ایته.إلى نه559(البیاتي) في نهایة الكتاب من صفحة 
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قرابة المائة والستین صفحة بما احتوت علیه من أیام سواء أكانت سردا ونثرا أم كانت شعرا 
مُستشهَدا به على الحوادث و الوقائع و الأیام الحروب العربیة.

لفظي إن القراءة الأولیة لهذا الحجم المستصفى یفضي بنا إلى القول: إن المعجم ال
القتل(التصفیة الدال على العنف في مدونة كتاب أیام العرب لأبي عبیدة یتنوع بین كلمات:

وهو ما یشكل الحرب،وصفو التوعد،التهدید،التنابز بالألقاب،السب،الجسدیة)،الشتم،
ممارسة العنف ضد النفس من خلال تعریضها للخطر وممارسته ضد الغیر سواء كان هذا 

كما یمكن أن یكون ولیكن حیوانا أو امرأة أو أطفالا.مواجها أم أعزلا ضعیفا،الغیر مسلحا 
وقد یكون كلامیا من خلال السّب هذا العنف جسدیّا من خلال القتل أو الجرح أو الضّرب،

وهو ما یمكن أن یوجه ضد كما یمكن أن یكون بالتنابز بالألقاب،والشّتم والهجاء والتعییر،
ن یوجه ضد النفس.كما یمكن أالغیر،

ونلاحظ أن الشعر المتضمن لهذه العلامات اللسانیة الدالة على العنف یجعله أبو عبیدة 
من أبي عبیدة  ویتلوها أیضا أو مسبوقا بتوطئات تعبیریة شارحة أم عتبات ممهدة ومقدمة،

ادة على عیلحقها تعلیقات أخرى منه تتضمن ذات العلامات اللسانیة الدالة على العنف،
فالباحث یمهد بفكرة الأشعار قبل أن یوردها مرویة إما بسرد البحث أو الكتابة والروایة،

مما یكسب التعلیق قیمة وإما بشرح الأشعار والتعلیق علیها،قصة سیاق الأشعار،
كما یمكن أن توضیحیة للعنف إذا تناول شرح علاماته اللسانیة ضمن النص الشعري.

الحواري على م لها من خلال العرض لمحتواها في شكله السردي أوتكون المسبقات بالتقدی
ألسنة الجاهلیین.

وما یلاحظ على تركیز معنى العنف بین التعلیق النثري والسرد القصصي من جهة وبین 
هو خفة حدة العنف في الألفاظ الشعریة الشعر المعبر عن الحادثة من أي طرف كان،

والسبب في ذلك یرجع إلى الضوابط ل العنف في النثر،وقوة شحنتها الدلالیة في مجا
الشكلیة التي یتطلبها الشعر من أوزان وقواف مما یحتم تغییر اللفظة بأخرى وما إلى ذلك 

و لذلك كان العنف في هذه المدونة مما یقتضیه التضییق الوزني وتضییق التزام القافیة.
یتربع على: 

قصصي) النثر (العنف في السرد والحوار ال-1
نجد العنف اللفظي(السب والشتم والتعییر وفیما یتعلق بالنثر،في أیام العرب،

أو فیما یتلو الحادثة من أشعار(الهجاء فیما یدور بین المتحاورین من حوار.والتهدید..)
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فنعثر علیه في النثر فیما یروى من وأما العنف الفعلي(القتل والضرب)والفخر والرثاء).
"خزاز"بأسلوب سردي تقرر حقائق جرت وتصف أحداثا وقعت، فمثلا في یومقصص 

المشهور یتحدث أبو عبیدة عن ملك من ملوك الیمن فیروي لنا قصة له فیقول:
وإلا فاعلموا أني قاتل قال:((إیتوني برؤساكم الأخر لآخذ علیهم مواثیقهم بالطاعة،

فبعث كلیب بن ربیعة فجمعهم،الخبر.فرجعوا إلى قومهم فأخبروهمومحاربكم.أصحابكم،
إن قال له:ثم بعث على مقدمته السفاح التغلبي...وأمره أن یوقد على خزازى لیهتدوا بناره.

القتل والحرب والعدو...وهي وتظهر في هذه القصة ألفاظ:11غشیك العدو فافرع نارین))
وفي تعامل بالقسوة.ألفاظ من ذات الحقل الدلالي الدال على العنف وإلحاق الأذى وال

ثم لا ننسى ما یمثله لفظ السّفاح كلقب من القصة تبرز معاني التهدید والوعید بالقتل.
فذلك لا یزیح عنه شحنة العنف والقسوة لأن عنف سواء أرضي به صاحبه أم لم یرض به،

السفاح هو كثیر القتل شدیده.
رة یحدثنا أبو عبیدة عن حوار دار وهو أیضا من أیام العرب المشهو "البردان"في یوم

بین أم أنس بنت عوف بن ملحم الشیباني وهي أم الحارث بن حجر وسابیها الحارث بن 
و هو ملك من ملوك سلیح بالشام وابن الهبولة مفاده أن أم أنس قالت له عن مندلة،

زوجها حجر آكل المرار: 
كأن سود أدلم،فإني قد نظرت إلى رجل أوسوء درك،إني لأرى ذات ودك،-

فالمرأة 12قد أخذ برقبته(فسمي آكل المرار بذلك)مشافیر بعیر آكل مرار،مشافیره
وهي ألفاظ التعییر بالسواد قد تلفظت بألفاظ مؤذیة لزوجها لترضي بها سابیها،

وبتشبیه مشافره بمشافر البعیر الذي یأكل المرار وهو شجر مرّ، حتى سُمي 
باللقب ما دام مشینا.وهو تنابززوجها بهذا الاسم،

تعییر آخر في یوم البردان یرویه لنا أبو عبیدة صادرا عن ابن الهبولة:((فأخذه 
فقال له ابن فصرعه.وكان قویا، فجعل الفحل ینزع إلى الإبل فاعتقله عمرو،عمرو،

م لو كنتم تعتقلون الرجال كما تعتقلون الإبل، لكنتالهبولة: أما و االله یا بني شیبان،
ولقد جررت على وشتمت جلیلا.أما واالله لقد وهبت قلیلا،أنتم أنتم. فقال عمرو:

.13ولتجدني عند ما ساءك))نفسك شرا،
بل لقد تقرر بالرد أن الفعل صد وفي هذه القصة الكثیر من دلالات العنف اللفظي،

ثم ولد الإبل،صدر بالشتم من حیث عیره بالفشل في اعتقال الرجال والنجاح في اعتقال 





55 

العنف عنفا آخر من قبیل الفعل ورد الفعل فهدد المعیرَّ المعیّر بالشر من جهة وبالسوء 
وهو عنف كلامي آخر.من جهة ثانیة،

مع الیوم نفسه( البردان) وفي القصة نفسها وهي قصة هند (زوجة حجر) مع ابن 
فكان حیث یسمع ودنا سدوس من القبة،الهبولة سابیها ینقل إلینا أبو عبیدة الحوار التالي:((

فقبلها وداعبها، ثم قال لها فیما یقول: ما فدنا ابن الهبولة من هند امرأة حجر،الكلام.
لو علم بمكاني منك ؟؟ ظنك الآن بحجر،

وكأني أنظر إلیه أنه لن یدع طلبك حتى یطالع القصور الحمر،قالت : ظني به واالله،
یزید سریع الطلب،وهو شدید الكلب،ذمرهم ویذمرونه،یفي فوارس من بني شیبان،
شدقاه كأنه بعیر أكل مرار.
فسُمّي حجر آكل المرار.

وحبك له. إلا من عجبك به،ثم قال:ما قلت هذا،فرفع یدیه فلطمها،
بغضي له...فقلت یستیقظ فیشرب فیموت فأستریح واالله ما بغضت ذا نسمة قط،فقالت:

.14االله))منه... فقال: كذبت و 
فبالإضافة إلى تخیّل هند زوجَها في هالة من الحرب والعنف والقوة والجمع 

نجدها تشبهه بالبعیر یأكل المرار وتصفه بالكلب ،وهو من باب العنف الكلامي لیستردها،
الذي یؤذي النفس ولا یرضي سامعه. 

وقع على هذه ثم نعثر في ذات القصة على عنف جسدي متمثل في الضرب الذي
وكلها دلالات للعنف المرأة وتمني الموت للزوج والتصریح ببغضه ونجد الوسم بالكذب،

اللفظي في حوار قصیر كهذا. 
لهي من باب العنف و"علا الشر"و"أصابوا""أغاروا"إن ألفاظا وعبارات من مثل
بالشعر هذه المرة، و لذلك كان النهي هن هذا الأفعال الفعلي الذي یستحق النهي عنه،

أن الغلفاء یروي لنا أبو عبیدة الحادثة التالیة عن یوم الكلاب:((وكان بدأ یوم الكلاب،
وكان أخوه شرحبیل ملكا كان في بني تغلب ملكا،سلمة بن عمرو بن الحارث الكندي،

فبعث شرحابیل،فعلا الشر بین الملكین.على تمیم وقیس وبطون من بكر بن وائل،
فأصابوا فأغاروا على ناحیة لبني تغلب،ن العقیلة التمیمي في خیل من بني تمیم،مجاشع ب

فقال رجل من بني ذهل بن شیبان كان معهم: أفراسا سائمة،
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لا تأخذن أفراس تغلب إنــــــــــــــها      یا ابن العقیلة شوب سم ناقع
و الشر مبدؤه  الصغیر و هذه      فیها مهالك نهشل و مجاشع

.بل یزري على بني تغلب و یضع منهاثم أق
وكان عنده ابنه معبد بن وكان حنش بن مالك التغلبي  زوارا للملوك عظیم القدر فیهم،

فرفع معبد قوسه فضرب بها هامة الملك فطیرها حنش قائم على رأسه بیده قوس له عرابیة،
..!!كوتصایح الناس: قتل الملوسقط الملك مغشیا علیه،عن رأسه،

فلما أفاق قدّم معبد فضرب عنقه،فاستوثق من معبد.فدخل عمرو فرأى ما بأبیه،
فسرحني وجعل رأسه بین یدیه. فدخل حنش فقال: لا خیر لك في صحبتي بعد هذا الرأس،

فواالله لا أغسل رأسي حتى ألقاك في الخیل التي أزریت علیها.سراحا جمیلا.
.15ببني تغلب))فلحق  فسرحه وأجّله ثلاثا،

إن ضرب الملك حتى یسقط مغشیا عنه وردّ فعل هذا الأخیر بضرب عنق ضاربه 
وقبل ذلك اعتقال وربط الضارب لمثل هذه الأفعال مما یعبر وجعل رأسه بین یدي أبیه،

یعقبها التهدید عن العنف الذي كان یمثل الحیاة الجاهلیة من رأسها إلى أخمص قدمیها،
وقبل ذلك كله من رضي لان الحرب من الوالد على الصدیق قاتل الولد،بالانتقام وإع

وإن كانت العرب تتخیر وهو اسم أو لقب یدل على عنف ما وقسوة ما،"الحنش"،باسمه
ومع لأولادها أسماء فیها القسوة والشدة وتختار لعبیدها أسماء فیها اللین فیما أثر عنها.

وذهاب النفس مصیبة المصائب ومأساة المآسي زع،ذلك یبقى القتل سید العنف بلا منا
أیام العرب:((فاقتتل القوم قتالا یقول أبو عبیدة عن حرب من حروب،وقسوة القسوة،

وكان على میمنة تمیم والیمن وبكر، عمرو بن شرحبیل،وثبت بعضهم لبعض،شدیدا،
صد حنش بن مالك فقوفي القلب أبو عمیر المجاشعي،وعلى المیسرة الأسود بن شرحبیل،

فطعنه وصرعه فقال:المیمنة وحمل على عمرو بن شرحبیل،
وهذا بما كسبته یداك ویدا أبیك.لهذا دعتكم تمیم،یا ابن المرار،-

وكثرت القتلى بینهم ثم ولت تمیم وحمل السّفاح على أبي عمرو المجاشعي فطعنه فقتله.
.16وأسرفت تغلب في قتلهم))

یضاف إلى ذلك الإقرار و"صرعه""طعنه"صة المعركة وهوتلخص هذه القصة خلا
بكل ما تعنیه كلمات الكثرة والإسراف وكثرة القتلى وإسراف قوم في قتل قوم،بشدة القتال،

من معاني القسوة والعنف. یقول شوقي ضیف في ذلك:((لعل أهم ما یمیز حیاة العرب في 
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الدماء حتى لكأنه أصبح سنّة من سننهم،الجاهلیة أنها كانت حیاة حربیة تقوم على سفك 
ولذلك كان أكبر قانون عندهم لا یفرغون من دم إلا إلى دم،فهم دائما قاتلون مقتولون،

.بل ویمتلأ 17فهو شریعتهم المقدسة))یخضع له كبیرهم وصغیرهم هو قانون الأخذ بالثأر،
لفاظ من معجم العنف ومن كتاب الأیام في التعبیر النثري سردا أكان أم وصفا أم حوارا بأ

حقله الدلالي من مثل القتل والطعن وحز الرأس والإلقاء عن الفرس.
"یذكر أبو عبیدة القصة التالیة:((ویقال أن "الكلاب الأولأیضا وفي إحدى وقائع یوم

فلحقهم ذو لما انهزموا خرج معهم شرحبیل،بني حنظلة وبني عمرو بن تمیم والرباب،
واسمه حبیب بن عتبة فیها سمي)لأنه كانت له سن زائدة،سمّي ذو السنینة،السنینة(إنما
وكان ذو فاطنّ رجله،فالتفت إلیه شرحبیل فضرب ذا السنینة على ركبته،بن حبیب،

بنت أخي كلیب ومهلهل.وأمهما سلمى بنت عبدي بن ربیعة،السنینة أخا أبي حنش لأمه،
ني الرجل.فقال ذو السنینة:( یا أبا حنش) قتل

(وهلك ذو السنینة) 
قتلني االله إن لم أقتله.فقال أبو حنش:

اللبن..اللبن.یا أبا حنش،فلما غشیه التفت فقال:وحمل على شرحبیل،
..!أملك بسوقة ؟یا أبا حنش،قال:

قال: إنه كان ملكي.

ونزل إلیه فألقاه عن فرسه،ثم تناوله،فورعت عنه.فطعنه أبو حنش فأصاب رادفة السرج،
.18فاحتز رأسه... ))

فالضّرب والقتل والطّعن والإصابة والإلقاء عن الفرس وحزّ الرأس هي كلها من قبیل 
الأفعال المنضویة تحت لواء العنف وضمن حقله الدلالي الصریح.

) عر ( إن من الهجاء والحماسة لعنفالش-2
ما من یمنعه ویحبس لأجله وإلا لالحق أن الهجاء في حدّ ذاته من باب العنف،

والهجاء عند الذم،ولذلك كان((الهجاء لغة:الشعراء في العصر الإسلامي الأول،
وللمادة .والمرأة تهجو زوجها إذا عددت عیوبه،19الزمخشري مأخوذة من هجاء الحروف

وهجو الضّفضع.فالهجاة والهاجة:معان أخرى هي أقرب لأن تكون أصلا للمعنى الأدبي:
وقد یكون المعنى الأدبي مأخوذا من كل هذه انكشف،وهجي:اشتد حره.:یومنا

وهو لا محالة من صمیم العنف في أیام العرب ما دامت قصیدة الحماسة في 20الأصول))
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بنفس القدر الذي تتضمن الهجاء والتعییر الحروب تتضمن الفخر بالمكاسب والانتصارات،
فهو لاشك((من فنون الشعر الغنائي وهو من باب العنف الكلامي،بالهزائم والضعف،

یعبر به الشاعر عن عاطفة الغضب أو الاحتقار أو الاستهزاء ویمكن أن نسمیه فن الشتم 
ففي القصیدة الهجائیة نجد نقائض نجد نقائض الفضائل التي فهو نقیض المدح،والسباب،

ضد الجود والكذب ضد الصدق والجبن ضد فالغدر ضد الوفاء والبخلیتغنى بها المدح،
.21الشجاعة والجهل ضد العلم))

وقد كان الشاعر العربي القدیم أما الحماسة فهي((باب من أبواب الشعر العربي القدیم،
في عهد وقد وضعت،ونشر محامدهم،والدفاع عنهم،لسان قومه في تسجیل مآثرهم،

كلها باختیار عیون الشعر العربي في تعنىكتب عدیدة في( الحماسة)التدوین،
وهي أیضا((ولما كان الفخر والحماسة من نتاج 22موضوعات یغلب علیها طابع البطولة))

وانطلق فیهما الخیال مضخما فقد حفلا بالمغالاة،والانفعال العمیق،العاطفة الشدیدة،
واشتدت فیهما ال،وبرزت فیهما الحقائق التاریخیة مجلببة بجلباب العاطفة والخیمهولا،

یرافق انفجارات النفوس واصطخابات الأسالیب الكلامیة والألفاظ والحروف اشتدادا هدارا،
كما یرافق في مجالات القتال صهیل الخیول وقعقعات الأسلحة وجلبات القلوب،
وهو ما كان حاصلا في الحروب العربیة الجاهلیة التي عُبر عنها بالأیام،23المنون))

وهو ما یمت بصلة عمیقة إلى تصویر الصراع وإحصاء القتلى والجرحى،یضاف إلیها
العنف الموجه ضد الإنسان قصد إلحاق الأذى والضرر به.

وأكثر ما نجد العنف في الشعر في الهجاء وهو ذكر معایب المهجو والتشهیر به،
القتلى ثم یأتي بعد ذلك الحماسة وهي وصف الحرب والنزال وصلیل السیوف وإحصاء 

والجرحى وعذابات الحرب وكل ما یقاسي فیه المحارب من حر أو برد أو تعب أو 
فـ((قد نشأ الهجاء عند الجاهلیین كما نشأ عند غیرهم من الأمم خوف...الخ.

ثم تقدم بعد ذلك إلى مشكلات تندیدا بالمعایب الشخصیة أول الأمر،والشعوب،
وقد كثر الهجاء بسبب والدیني.والأخلاقي،الحیاة العامة فكان منه الهجاء السیاسي،

"البردان" التي ومنها حرب یوم24تكاثر الغزوات والحروب))و العصبیات القبلیة،
في ذلك یعاقب بني احتاجت إلى عنف آخر من المعاقبة حیث  ((قال سدوس،

شیبان: 
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ما بعدكم عیش و لا معكم           عیش لذي أنف و لا حسب 
جمع بني             قیس و ما جمعت من نشب لولا بنو ذهل و

25ما سمتوني خطة عبنا                وعلى ضربة رمتم غلبي ))

ویتحدث أبو عبیدة عن تفرق كلمة معد یكرب بعد هلاك والدهم وتقاتلهم وجمعهم 
لبعضهم الجموع فیقول:((وكان نصحاء سلمة وشرحبیل نهوهما عن الفساد والتحاسد 

وأبیا إلا التتابع واللجاجة. فلم یقبلا ولم ینزجرا،الحرب وعثراتها،وحذروهما
فقال سلمة في ذلك: 

إني علي استتب لومكما      ولا تلوما عمرا ولا عٌصٌما 
كلا یمین الإله یجمعنا         شيء وأخوالنا بني جشما 
26حتى تزور السباع ملحمة     كأنها من ثمود أو إرما ))

بن مالك : (( وقال حنش
لعمرك مالي في جوارك حاجة     ولا خیر في عیش بعد قتلم معبدا 
أمن ضربة بالقوس لم یدم كلمها      ضربت بمصقول الذباب مقلدا 

...
فإن تبقني الأیام أجزك مثلها     شرحبیل في شبلیك عمرو وأسودا 

27ا وإلا أنل ثأري من الیوم أجزه        بما قدمت كفاك في معبد غد

عرابیة وقدم فقطعت و القصة قد تم التعلیق علیها سابقا حین ضرب معبد الملك  بقوس
.رأسه

التعییر عنف لا محالة : وقال امرؤ القیس یعیرهم  و 
أحنظل لو حامیتم و كرمتم         لأثنیت خیرا صادقا ولأرضاني 
28ولكن أبى خذلانكم فافتضحتم     وخبثتم من سعیكم كل إحسان 

یوبخهم و یعنفهم في ممارسة واضحة للعنف اللفظي: ل أیضا  یقبحهم و قاو 
ألا قبح االله البراجم كلها       وقبح یربوعا وجدع دارما 
29وآثر بالمخزاة آل مجاشع   منون إماء یغتبئن المغارما 



 

602016

العنف مع النفس  -3
عددت الأسباب ومهما تكثیرا ما نجد حالات من تعذیب النفس وممارسة العنف ضدها،

مثلما سنرى في هذه القصة التي یرویها أبو عبیدة في ذلك إلا أن العنف یبقى عنفا،
فشدّ فانفرد منها فرفعت له عانة،خرج یتصیّد،فیقول:((وقد كان الحارث قبل أن یموت،

وهو یومئذ بسحلان،فآلى بألیة لا یأكل أولا إلا من كبده،فأعیاه،بتیس وألظّ به الحارث،
فضهبت لحمه على وقد كاد یموت من الجوع.فأتى بعد ثالثة،طلبته الخیل ثلاثة أیام،ف

فترك النفس بلا طعام حتى تشارف 30فمات من حرارتها))النار فأخذ فلذة كبده حارة فأكلها،
كما نجد من یعرض نفسه للتهلكة مشترطا هلاك نفسه إن لم على الهلاك منتهى العنف.

ووضع ((أخبر حنش بني تغلب بالخبر(مقتل ولده)أبو عبیدة أنه قدفیروي تحقق غایاته ،
.))رج من ظهره أو یدركوا له بثأرهوحلف لیغمدن علیه حتى یخضبة سیفه على سرته،

وهو أیض تعذیب للنفس وممارسة للعنف ضدها.31
العنف مع الأطفال -4

راء و أكفاء مقاتلین بعد ممارسة العنف ضد الرجال في المعارك باعتبارهم نظعادة، و 
ولاسیما في بیئة تشبه بیئة ،تكون أكبر طائفة یمارس العنف ضدها هي النساء والأطفال،

فیروي أبو عبیدة أنه قد((نزل شرحبیل ومعه بنو تمیم حیث یأكل القوي الضعیف،الغاب،
سفیان وبطون من الیمن بأسفله(ماء الكلاب)،وكان أول من ورد الكلاب من جمع سلمة،

فقتلت وكان نازلا في بني تغلب من إخوته لأمه،ن مجاشع بن دارم بن مالك بن حنضلة،ب
قتله سالم بن كعب بن عمرو بن ربیعة بن فیهم مرة بن سفیان،بكر بن وائل ستة بنین له،

فقال سفیان وهو یرتجز ویجود بنفسه: ذهل بن شیبان.
الشیخ شیخ ثكلان         والجوف جوف حران 

32ورد عجلان     أشكو إلیك مرة بن سفیان ))والورد 

صورة أخرى من صور الرغبة في السطو على الضعیف تتمثل في الثأر من الأطفال 
فیروي لنا أبو عبیدة صورة أخرى من صور العنف ضد الأطفال وأخذهم بجریرة أولیائهم،

عیاله فمنعوهم،دون قامت بنو سعد بن زید مناة بن تمیم،فیقول:((ولما قُتل شرحبیل،
ولو تركوا 33ومأمنهم))حتى ألحقوهم بقومهم،ودافعوا عنهم،وحالوا بین الناس وبینهم،

ربما لأُخذوا بجریرة أبیهم ولقضي علیهم وهو عنف ضدهم. بمعزل عن المنعة،
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العنف مع المرأة شعرا ونثرا -5
دامت في بعض لقد مورس العنف في الجاهلیة ضد المرأة في الحیاة العادیة ما

فئاتها تعدّ سلعة تباع و تشترى ، و من خلال سیاق الحروب، فتعرضت للسبي بعد الغزو 
ولذلك كان حظ المرأة من العنف الإغارة على القبائل أم الإغارة على القوافل،والإغارة،

كحظ الطفل منه لضعفهما الجسدي ،الطفل لضعفه الناتج عن الصغر والمرأة لأنها عادة 
لذلك یُسلط العنف ضدها  للرغبة فیها واعتبارها لحروب والقتال إلا فیما یقل، و درب للا تُ 

وهو العنف الصادر من وهناك عنف من نوع آخر تتعرض إلیه المرأة یومیا،متاعا وسلعة،
الزوج حتى في الجاهلیة ،ومع الاعتراف بأن القانون المعاصر یعاقب على العنف الزوجي 

((عنف،إذ یمكن للمرأة القویة ممارسة العنف على الرجلجل،ضد المرأة أو ضد الر 
العنف یعني هنا سوء المعاملة والقسوة الجسدیة من قبل أحد excésقسوة انحراف،

وهي تتراوح ما بین الضربات البسیطة ووسائل العنف مع أو بدون الزوجین ضد الآخر،
یؤلف سببا من أسباب بطلان وهنا یمكن أن جراح حتى محاولة القتل والقذف الخطیر.

هذا في العصر الحدیث أما في القدیم فإن لم تكن للمرأة 34الزواج أمام القضاء المدني))
عشیرة عزیزة الجانب تحمیها كما كانت للجلیلة بنت مرة فإنها ستتعرض لأسوء أنواع 

یروي لنا أبو عبیدة تكملة لقصة هند زوجة حجر حین ضفر بها فیقول: العنف.
وقال حجر ( وأخذ حجر هندا فربطها بین فرسین، ثم ركضا بها حتى قطعاها قطعا.(

في هند: 
لمن النار أوقدت بجفـیر            لم تنم عند مصطل مقرور 
أوقدتها إحدى الهنود وقالت         أنت ذا موثق وثاق الأسیر 
إن من غره النساء بشيء             بعد هند لجاهل مغرور 

العین والحدیث ومر           كل شيء أجن فیه الضمیر حلوة
35كل أنثى وإن بدا لك منها           آیة الحب حبها خیتعور ))

فلم یكتف بالتعذیب والعنف الجسدي وإنما أضاف إلى ذلك عنفا كلامیا لفظیا في شكل 
م لا تستحق،بغض النظر عن كونها تستحق ما فعل بها أأبیات من الشعر تعییریة لها،

وهل هو جزاء عادل أم ظالم؟. 
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و كما ورد سرد قصة قتل شرحبیل نثرا یستحضرها أحد أبطالها في یوم الكلاب الأول،
شعرا في نص من بین عشرات النصوص التي قیلت في قتله إما حماسة وفخرا بهذا القتل 

یقول بضمیر المتكلم: فو إما وصفا لشجاعته وعزه كملك،من قبل الأعداء وإما رثاء له،
قتلت شرحبیل بن عمرو حارث    هماما علیه التاج و ابن همام 
فلا ترجون یا ابن المرار نصیحتي     ولا ود قوم مغصبین رغام 

36ورامیت الذي تترامى  قتلت لك الساعي علیه وحوله         تمیم،

وهو قاتل شرحبیل بن ه)نص آخر نختاره لیوم الكلاب الأول وهو قول أبو حنش(أحد أبطال
عمرو: 

قل لذا الأكل المرار خذ الملك ولا تبكین قتیل الكلاب 
قد تركنا أخاك في حمس النقع صریعا مضرج الأثواب 

37أسلمته على الكلاب تمیم  بعد طعن الكلى وضرب الرقاب 

من والنصان لا یخلوان من ألفاظ القتل والبكاء والصرع والطعن وضرب الرقاب وما إلیها
ألفاظ العنف.

العنف مع الحیوان -6
مما یتوفر في الجزیرة العربیة یمارس ضده العنف بقسوة،الحیوان ولاسیما الألیف منه،

وإذا كان إجهاد الفرس والناقة في ولیس من خلال الاستفادة منه فقط بل أحیانا عبثا،
حیوانات أخرى تتعرض فإن الحروب العربیة محتما لأن هذه الحیوانات من وسائل الحرب،

لأقسى أنواع العنف فقط لمجرد العبث والصید. یروي لنا أبو عبیدة أبیاتا عن الإبل فیقول: 
قال أبو اللحام التغلبي: 

ربعنا بالكلاب وما ربعتم   وأنهبن الهجائن بالصعید 
38سقینا الإبل غبا بعد عشر   وغبا بالمزاد من الجلود 

یومبیدة بیتا یحكي حادثة الإیقاد فيیورد أبو عوضمن هذا الیوم(خزاز)
"خزازى" لعمرو بن كلثوم التغلبي وهو قوله: 

39ونحن غداة أوقد في خزازى     رفدنا فوق رفد الرافدینا 

وهو ما یحیلنا إلى ما تحفل به هذه المعلقة من ألفاظ في العنف الشدید فهي التي 
لخصت جاهلیة الجاهلیین وسرعة غضبهم. 
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الأسماء والألقاب(التنابز والخشونة) - 7
مهما رضي به صاحبه أم لم من العنف اللفظي،-كما أسلفنا-التنابز بالألقاب 

وهو اللقب السيء لا یرضى به صاحبه وإنما ینبزه به غیره،لأنه في الغالب الأعم،یرض،
ي " أیام العب " یروي ، ومن أمثلة ذلك فذ لأنه مثار التحقیر والتعییر والحطفي الأغلب مؤ 

على ألقابهم یحدث الاشمئزاز الاطلاعلنا أبو عبیدة قصة هند التي ولدت ثلاثة وبمجرد 
یالیت هندا ولدت وهي التي یقول لها القائل:قال أبو عبیدة:((وزوجه هندا،وعدم الرضا.

ن ابمضرط الحجارة،ولدت عمرا،بعضهم على رأس بعض.ثلاثة.. فولدت ثلاثة ذكورة،
ولیس وكانت فیه حلیة أي لینا،ابن هند،قینة العراق،وقابوس،سمي بذلك لشدته،هند،

40والمنذر بن هند الأكبر...))لقب له.بالمخنث،

واسم السّفاح،((سلیط بن یربوع.أبو حنش،ومما یتخیر للتمثیل في هذا الشأن:
ان سلیط الّلسان،لأنه كوإنما سُمي سلیطا،سلیط كعب بن الحارث بن یربوع،

وهو عین العنف اللفظي كما یُلاحظ .41))بذیئا
الجاهلیین (ملاحظات واستنتاجات)والحضارة والعنف في الشعر والنثرالبداوة - 8

لقد ناقش ابن خلدون مسألة أو ثنائیة البداوة والحضارة في الكثیر من مواضع مقدمته 
لى الضروري في أحوالهم العاجزون عما وقرّر بأن((البدو هم المقتصرون عالمشهورة،

وأن الحضر المعتنون بحاجات الترف والكمال في أحوالهم وعوائدهم...فالبدو أصل فوقهم،
ولا ینتهي إلى الكمال للمدن والحضر وسابق علیهما لأن أول مطالب الإنسان الضروري،

ولهذا نجد التمدن ة،فخشونة البداوة قبل رقة الحضار والترف إلا إذا كان الضروري حاصلا،
ولهذا كان جنس القول من جنس الطبع خشونة ،بل ولم تركز 42غایة للبدوي یجري إلیها))

الدراسات العربیة على جانب العنف والقسوة في دراسات مستقلة عن المجتمعات العربیة 
وقد اتجهت الجاهلیة،((فقد أعطت المكتبة العربیة اهتماما لا بأس به لهذا الموضوع،

التعریف بالمجتمع البدوي تابات والدراسات بالعربیة إلى تقدیم جوانب من الموضوع مثل:الك
والتعریف بالنظام التعریف بالقبائل والعشائر العربیة في الماضي والحاضر،وثقافته،

تفضي بالضرورة إلى معاینة خشونة 43القضائي البدوي وغیر ذلك من معلومات عامة))
وكل ذلك بفعل العنف اللفظي والجسدي لهذه الطبیعة الخشنة.الحیاة الجاهلیة وتبعیة
كَانَتْ اَلْحَرْبوَلَكِنَّ نعم لم تكن الحرب كل حیاة العربي البدوي،((الحروب والصراعات.

فِيلأَْدْوَاراَ أَهَمّ مِنْ دَوْرًالَعِبَتْ وَلِذَلِكَ اَلْبَدْو،تَفْكِیربِكُلّ تَسْتَأْثِرتَكَاداَلأَْحْیَانبَعْضفِي
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إِلَىنَظَرًا،بِالْحَمَاسَةِ اَلْعَرَبِيّ اَلشِّعْرمُخْتَارَاتأَقْدَمسَمَّیْتأَنْ عَرَضًایُمْكِنوَلَمْ أَشْعَارهمْ.
ل اَلْعَرَبوَكَانَ .اَلْمُخْتَلِفَةاَلشَّجَاعَةضُرُوبعَنْ اَلتَّعْبِیربَابوَهُوَ مَادَّة،وَأَغْزَرهَاأَبْوَابهَاأَوَّ

مراحلةأَثْنَاءوَفِياَلْقِتَالقَبْلاَلشِّعْرمِنْ أَبْیَاتفِيوَثَوْرَاتهَااَلشَّجَاعَةحَمِیَّةیَفْرَغُونَ 
هَاوَأَشْعَار اَلْعَرَبأَیَّاموَأَخْبَاراَلْحَضَارَة.مَرْتَبَةفِيلَهُمْ اَلْمُسَاوِیَةاَلأَْجْیَالكَسَائِراَلْمُحْتَدِمَة،

سْلاَم،وَصَدْراَلْجَاهِلِیَّةفِي اَلْخُصُوص،وَجْهعَلَىاَلشَّعْبِیَّةاَلْكُتُبفِيلَنَارَوَیْتكَمَااَلإِْ
كَانَتْ اَلَّتِياَلشِّعْرِیَّةاَلْمَقْطُوعَاتهَذِهِ أَمْثاَلمِنْ حَشْدًاتَقَدَّمَ مُزَاحِم،لاِبْنصَفَّیْنِ كِتَابمِثْل:
وكل ذلك من نشاط البدوي في البیئة العربیة 44مُصَاحَبَته.))فِيأَوْ اَلْقِتَالاِسْتِفْتَاحفِيتقَُال

المتطلبة للخشونة والرعونة و العنف الصادر عن تلمس القوة .

ولیس أنسب للحكي لقد اعتاد البدو على السهر كما اعتادوا على القص والحكي،
فعلاقة البدوي بالقص علاقة وثیقة و من أبدیة نتصاراتهم،من ملاحم العرب وبطولاتهم وا

كَثِیرًااَلأُْدَبَاءجَمَعَهَااَلَّتِياَلْعَرَبأَیَّامأَخْبَاراَلنُّفُوسإِلَىاَلْقِصَصأَحَبّ بمكان،((وَكَانَتْ 
جَرِیرنَقَائِضشُرُوحفِيغَزِیرَةدَّةمَامِنْهَالَنَابَقِیَتْ وَاَلَّتِيعُبَیْدَةأَبُوسِیَّمَاوَلاَ بَعْدفِیمَا

تشترك مع –ببساطة شدیدة –لأن هذه النقائض45))اَلأَْغَانِيكِتَابعَلَىزِیَادَةوَاَلْفَرَزْدَق
أشعار الأیام في الأصل الملحمي البطولي للقبیلة أو البطن في زمن عادت إلیه نفس 

تي خلقت الأیام وخلقت شعر الأیام ظروف الجاهلیة وعلى رأسها العصبیة القبلیة ال
ومن أجل ذلك كانت((وعوثة الصحراء وخشونة وضمنت الامتداد القبلي والحماسي.

كل أولئك طبع الشعر الجاهلي بطابع وسذاجة البدو،وطبیعة الجو،وحریة الفكر،العیش،
أبرز ما یقال عنها الخشونة والغضب والعنف.46خاص ومازه بسمة ظاهرة))

الخاتمة 
كما أنها أیضا إن مدونة أیام العرب لأبي عبیدة مدونة جامعة للتاریخ الأدبي العربي،

تاریخ الحروب بین القبائل أو تاریخ الصراع الدموي العربي،مدونة جامعة للتاریخ الحربي،
اللهم في شقه ضد الأعداء وبین الأحلاف لأتفه الأسباب، تاریخ العنف غیر المشرف،

أما بقیة الحروب التي كانت في قمة ومنتهى لجزیرة العربیة وهم الفرس،خارج حدود ا
حتى جعلت الولدان یلدون ویشیبون والحرب لم تنته بعد.العنف الطویل الذي لا ینتهي،

ومع ذلك فهي في أسلوبها وحقائقها المروعة من أثر العنف صاغها أبو عبیدة بأسلوب 
متعة البطولة والشجاعة والإقدام والمواقف الخارقة مشوق یجمع بین الألم والأسف والمتعة.
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ولكن حین تتأمل جیدا أحیانا والطریفة في أحایین أخرى، فتنجرّ في طریق متعة المعرفة،
تدرك أن هذه الحروب هدر للجهد وهدر للطاقة وانشغال بمحاربة الأخ وابن العم بدل 

فهي لا یبقي ولا ها على الحرمات،وهي مؤسفة لفظاعتها وتعدیمحاربة الأعداء الخارجیین.
تذر وكذلك هي الحرب.

و یبقى في الأخیر أن نشیر إلى أن صور العنف و أشكاله و تجلیاته في حیاتنا 
لیست فقط في -و إن كنا نعیش المدنیة و التحضر –المعاصرة  كثرة جدا، و هي 

، ن باب العنف المؤذيحق هي أیضا مالكلام أو الضرر الجسدي، فحتى  العین التي هي
یضاف إلیها عنف النظر الشزر وعنف الصور المؤذیة والمظاهر المؤلمة في وسائل 

.رعنا، سواء أكانت قمامة أم غیرهاالإعلام و وسائل التواصل الاجتماعي و حتى في شوا
لذلك صارت الصورة عكسیة عند ه في البوادي والأریاف، و هو الأمر الذي لا نعثر علیو 

صار في أیامنا هذه من مستلزمات ما كان في جاهلیتهم من مستلزمات البداوة العرب، ف
إكراهات الحضارة .و 
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